
يكيـــــة لتحجيـــــم يوهات الأمر مـــــا الســـــينار
النفوذ الإيراني في العراق؟

, فبراير  | كتبه نظير الكندوري

تتـوالى التسريبـات للصـحف العالميـة الـتي تهتـم بـالشأن العـربي والـشرق أوسـطي، عـن السـيناريوهات
المتوقعــة للمنطقــة، والــتي تنــوي الولايــات المتحــدة بقيــادة ترمــب تنفيذهــا، والســبب وراء إعطــاء تلــك
الصحف الأهمية القصوى لتلك التسريبات، هي تجربة الأيام القليلة التي أمضاها ترمب في رئاسته،
والاندفاعة القوية التي تتملكه لتطبيق ما وعد به في حملته الانتخابية، على الرغم من معارضة الكثير
من مؤسسات الدولة العميقة في الولايات المتحدة لتوجهاته وخصومة الإعلام الأمريكي لهذا الرئيس
الجديد، مدفوعًا من كل اللوبيات التي تراعي مصالح الدول المتضررة من سياسة الرئيس الجديد،
ذلك الرئيس الذي أحاط نفسه بجنرالات سابقين ليستمد منهم القوة بسياسته، داخليةً كانت أو

خارجية، وليضفي على قراراته طابع الصرامة العسكرية في تنفيذها.

وعلى الأغلب أول ما سيتبادر إلى ذهن القارئ هو أن تلك السيناريوهات موجهة إلى إيران وحلفائها
بالمنطقة، نظرًا لأن أول تصادم قام به ترمب في سياسته الخارجية كان معها، وأن الساحة المفضلة
لكلا الطرفين لتسوية حساباتهما، هي العراقية، ذلك البلد الي يخضع لنفوذ الدولتين بنفس الوقت.

يبات؟ ما تلك التسر

تفيد تلك التسريبات أن الولايات المتحدة عازمة على ترتيب الأوضاع في العراق بالشكل الذي يراعي
مصالحها أولاً، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح إيران والتي كانت قبل فترة وجيزة حليفًا مهمًا
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لأمريكا في العراق بعهد أوباما، وحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، تضمنت المبادرة، بنودًا
عدة، من أبرزها:

“ضمــان وحــدة العــراق وعــدم تقســيمه علــى أســس طائفيــة أو دينيــة أو عرقيــة، التزام دولي بــدعم
الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، ترسيخ أسس العملية الديمقراطية في البلاد، العمل على معالجة
آثار الحرب الحالية مع الإرهاب، وقف التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، وضع جدول زمني
لمعالجـة ملـف المليشيـات ودمجهـا بوظـائف أمنيـة أو عسـكرية أو مدنيـة، إصلاح السـلطة القضائيـة في
البلاد، محو آثار التغيير الديموغرافي، وإعادة جميع المهجرين إلى منازلهم من دون قيد أو شرط”.[1]،
وذكــرت الصــحيفة أيضًــا ونقلاً عــن نفــس مصــدر التسريبــات، أن مــن المفــترض أن تقــدم المبــادرة إلى
مجلس الأمن الدولي بغية إقرارها، وإلزام الدول بفقراتها وفرض عقوبات على أي جهة يثبت تدخلها

بالشأن العراقي.

يبات التحركات على الأرض التي تدعم تلك التسر

هنــاك جملــة مــن التغــيرات الــتي تحــدث علــى الأرض في العــراق، يمكــن تفسيرهــا علــى أنهــا داعمــة
يــر الموصــل مثلاً، ففــي الــوقت الــذي قــال الجــنرال لمصداقيــة تلــك التسريبــات، نلاحظهــا في عمليــة تحر
الأمريــكي ســتيفن تاونســند قائــد القــوات الأمريكيــة في العــراق، إنــه يعتقــد أن القــوات المدعومــة مــن
الولايات المتحدة سوف تنتزع السيطرة على الموصل (أحد أهم معاقل تنظيم الدولة الإسلامية) في
غضون ستة أشهر، بينما لم تمض سوى بضعة أيام على بدء الهجوم على الجانب الأيمن من مدينة
الموصــل، عَمِــدت القيــادة الأمريكيــة إلى تغيــير خططهــا وتكتيكاتهــا، لتسريــع التقــدم العســكري للقــوات

المهاجمة، للدرجة التي جعلت القوات الأمريكية البرية تشارك بالقتال إلى جانب القوات العراقية.

ذلك ما ذكره موقع “نون بوست” في مقالة مترجمة من صحيفة “واشنطن بوست” (إن الولايات
ت من قواعد الاشتباك الخاصة بقواتها، لتغدو القوات الأمريكية وبقية قوات التحالف، المتحدة غير
كـد رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر كـثر مـن أي وقـت مـضى)[2] وبهـذا الصـدد أ أقـرب إلى خـط المواجهـة أ
ير الجانب الأيمن لمدينة الموصل تسير بوتيرة أسرع مما هو العبادي، في تصريحات له، أن عملية تحر
يـر الموصـل، مخطـط لهـا، ممـا يثبـت وجهـة النظـر الـتي تفيـد أن الأمريكـان يرغبـون بتسريـع عمليـة تحر

والغاية من تسريع حسم المعركة بالموصل كما هو واضح، هو التف لخطط ما بعد داعش.

ومــن الملاحظــات الأخــرى علــى هــذه المعركــة، تضــارب الإرادة الإيرانيــة مــع الإرادة العســكرية الأمريكيــة،
حيــث كــانت تقتــضي الخطــط الإيرانيــة بمحــاصرة مقــاتلي تنظيــم الدولــة في مدينــة الموصــل عــبر قطــع
يا بواسطة الحشد الشعبي، وبالتالي سوف يحاصر مسلحي التنظيم في داخل الطريق عليهم إلى سور
المدينة، مما يجعلهم يقاتلون بكل قوتهم، مسببًا دمارًا هائلاً للمدينة، وجعلها غير صالحة للسكن

تمامًا.

يــده القيــادة الإيرانيــة وفــق خططهــا بــالتغير الــديمغرافي للمنــاطق الســنية، لكــن وهــذا بالضبــط مــا تر
الخطط الأمريكية جاءت على عكس ما يتمناه الإيرانيون، وذلك من خلال جعل الطريق الواصل إلى
يا، ممـا سـيشكل يـا مفتـوح لإجبـار مقـاتلي التنظيـم علـى الهـروب إلى قواعـدهم الموجـودة في سور سور



يًا كبيرًا على حليف إيران المتمثل بالنظام السوري وعلى القوات والمليشيات الموالية لإيران ثقلاً عسكر
هناك.

عمدت القوات الأمريكية إلى وقف أي عملية من شأنها استيلاء مسلحي
الحشد الشعبي على مدينة تلعفر ذات الأهمية القصوى لإيران

كما عمدت القوات الأمريكية إلى وقف أي عملية من شأنها استيلاء مسلحي الحشد الشعبي على
يًـا يـده إيـران ليربطهـا بر يـق الـذي تر مدينـة تلعفـر ذات الأهميـة القصـوى لإيـران، كونهـا تقـع علـى الطر
يا، أضف إلى ذلك، أن طموحات إيران لهذه المنطقة، هو جعلها نقطة تجمع وانطلاق للقوات بسور

يا. الموالية لها إلى كل الأراضي السنية في البلدين المتجاورين، العراق وسور

هــذا مــا جعــل مجــاميع المليشيــات، تتهــم القــوات الأمريكيــة بمساعــدة مســلحي تنظيــم الدولــة، مــن
خلال إمـدادهم بـالسلاح والمـؤن مـن الجـو، جـاء ذلـك في بيـان لميليشيـا “كتـائب حـزب الله” حيـث ورد
فيه: “تعلن كتائب حزب الله رصدها لإنزال برشوتات جوية لطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات
المتحدة الأمريكية، فوق مناطق قضاء تلعفر غرب الموصل، ورجح خبراء أمنيون أنها تتضمن صناديق

تحتوي على أسلحة ومعدات حربية لعناصر داعش”[3].

وهذا يفسر لنا السر في تأخر البدء بالهجوم على تلعفر من قبل المليشيات الموجودة هناك، ذلك لأن
الإرادة الأمريكية لا تريد للحشد الشعبي الدخول في هذه المدينة لينفذ أجندة إيران فيها، إنما تريد
يـا دون قتـال، مثلمـا حـدث في معركـة القـوات الأمريكيـة دفـع مسـلحي تنظيـم الدولـة للهـرب إلى سور

مطار الموصل ومعسكر الغزلاني.

يكي يارة الجبير لبغداد تند ضمن المخطط الأمر ز

يـارة الجـبير مفـاجأة كـبيرة لكـل المراقـبين للشـأن العـراقي والعـربي بشكـل عـام، بـل إنهـا كـانت شكلـت ز
مفــاجأة للحكومــة العراقيــة نفســها، حيــث إنهــا جــاءت دون الإعلان عنهــا، ونقلاً عــن مصــادر مطلعــة
يارة، ذلك للحيلولة دون قولها إن السفارة الأمريكية في بغداد كان لها الدور الأكبر في ترتيب هذه الز

يارة والتي نجحت إلى حد ما في تحقيق أغراضها. إعطاء فرصة للإيرانيين بإفشال تلك الز

كده يارة بالأساس كانت وفق ترتيب أمريكي سعودي، وهذا ما أ فقد أشار الكثير من المراقبين أن الز
يارة في تغريدة له على موقع التواصل يباري حينما علق على تلك الز ير المالية السابق هوشيار ز وز

الاجتماعي “تويتر”
يارة بتنسيق أمريكي مسبق.  قائلاً: “شكرًا لأصدقائنا الأمريكيين” موضحًا فيها، أن هذه الز

يــارة إيصــال رسالــة إلى العبــادي شخصــيًا، أن عليــه تحديــد مــوقفه مــن موضــوع كــانت الغايــة مــن الز
الصراع الإيـراني مـن جـانب والأمريـكي العـربي مـن جـانب آخـر، وحثّـه علـى الانحيـاز إلى الجـانب العـربي
والرجوع للحاضنة العربية، وبالمقابل، عرض الجبير نيابة عن بلده السعودية أن الدول العربية وعلى



رأسها السعودية جاهزة للمساهمة الفعّالة في إعمار ما تخرب جراء الحرب على الإرهاب، ليس فقط
بالمناطق السنية وإنما في كل المناطق العراقية دون تمييز.

لكــن مــا مــدى اســتجابة العبــادي لمثــل هــذا العــرض الــذي يحمــل نقــاط إغــراء عديــدة لتجعلــه يوافــق،
وبنفس الوقت فيه محاذير كبيرة جراّء إقدامه على مثل هذه الخطوة الجريئة، فالعبادي حاليًا يه
نفســه للانتخابــات النيابيــة القادمــة، ويتعــرض لمنافســة شديــدة مــن منافســه المــالكي، ومــن المرجــح أن
يــدخل العبــادي بكتلــة انتخابيــة مختلفــة عــن غريمــه المــالكي، علمًــا أنهمــا ينتميــان لنفــس الحــزب

السياسي.

إقدام العبادي بالموافقة على المقترحات الأمريكية السعودية، سوف يعرضه
لتهديد مليشيا الحشد الشعبي ذات الولاء الإيراني

إن إقدام العبادي بالموافقة على المقترحات الأمريكية السعودية، سوف يعرضه لتهديد مليشيا الحشد
الشعبي ذات الولاء الإيراني، وإجباره على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الخطيرة على مستقبلهم،
حتى لو اضطروا لتنحيته عن منصبه بالقوة، فالعبادي ليس لديه أوراق ضغط قوية سوى الشرعية
الـتي يمتلكهـا كـونه رئيـس وزراء منتخـب، أمـا موضـوع سـيطرته علـى الحكومـة أو القـوى الأمنيـة مـن
جيش وشرطة وكذلك المليشيات، فليس له أي سيطرة حقيقية عليهم، والأمثلة على ذلك عديدة لا

مجال لذكرها في هذا التقرير.

وربما سيكون العرض الأمريكي السعودي يتعدى موضوع الإغراء الذي يقدموه للعبادي، بل يصل
إلى مرحلة حمايته من أعدائه المحليين أو أعدائه من خا الحدود، لتشجيعه على الموافقة على تلك
المقترحات، كل ما عليه هو أن يطلب تلك الحماية من التحالف الدولي أو التحالف الإسلامي، لكن في
حالــة رفضــه لهــذا العــرض، فإنــه سيربــط مصــيره بمصــير إيــران الــتي ســتكون تحــت المطرقــة الأمريكيــة

والعربية في الفترة اللاحقة.

محاولات إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة المنظمات الإرهابية

ومـن محـاولات الضغـوط الأمريكيـة علـى إيـران هـي السـعي لإصـدار قـانون أمريـكي باعتبـار “الحـرس
الثوري الإيراني” منظمة إرهابية، وتمثل هذه الخطوة ضربة شبه قاضية على القيادة الإيرانية إذا ما
تمــت، ذلــك لأن الحــرس الثــوري الإيــراني يعتــبر أهــم مؤســسة في إيــران وأحــد أهــم مرتكــزات النظــام
الإيــراني، فهــو يســيطر علــى قــرار الأمــن القــومي الإيــراني، إضافــة إلى ســيطرته علــى الاقتصــاد الإيــراني
بواسطة شركاته العديدة المنتشرة في أنحاء إيران، كما أن المؤسسات المتفرعة من هذا الحرس هي التي
تدير كل المنظمات الإرهابية التي تعمل بالخا، وستجعل عملية تصنيفه كمنظمة إرهابية، مشمولاً
ـقَ علـى جماعـات إرهابيـة، مثـل تنظيـم

ِ
بقـانون المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة لعـام ، والـذي طُب

القاعدة وتنظيم الدولة، مما يجعل الحرس الإيراني خاضعًا لمجموعة واسعة من العقوبات الأمريكية
لا تستطيع إيران أن تطيقها.



ما رد الفعل الإيراني على تلك الخطوات؟

القيــادة الإيرانيــة في حقيقــة أمرهــا لا تمتلــك وسائــل ضغــط كــبيرة تســتطيع مــن خلالهــا أن تجــابه
الضغوطــات الأمريكيــة والعربيــة تلــك، جعلهــا توقــف تجاربهــا الصاروخيــة الــتي كــانت ســبب المشكلــة
الأخيرة مع الجانب الأمريكي، ثم قام الرئيس الإيراني بجولة خليجية يحاول من خلالها تهدئة الأجواء
بينه وبين دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ولكن على ما يبدو أن تلك الجولة لم تحقق ما تريده

إيران منها.

يـة لإسرائيـل، الحليـف الأسـاسي فعمـدت ومـن خلال ذراعهـا حـزب الله اللبنـاني، بتـوجيه رسالـة تحذير
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في المنطقـة، ذلـك عنـدما أعلـن حـزب الله قبـل أيـام، أن بحـوزته معلومـات
دقيقـة عـن مخـازن الأمونيـا في مدينـة حيفـا، وأن تلـك المخـازن في مرمـى صـواريخ الحـزب، الأمـر الـذي

جعل إسرائيل، تعمل على إفراغ تلك المخازن ونقلها إلى أماكن أخرى.

فعـاد الحـزب وهـدد مـرة أخـرى باسـتهداف مفاعـل ديمونـة في النقـب، وادعـائه بـأن صـواريخه تصـل
إليهـا، والحقيقـة أن هـذه التهديـدات ليسـت جـادة مـن قبـل الحـزب، ولا نظـن أن باسـتطاعته تنفيـذ
تلـك التهديـدات، دليـل ذلـك التزامـه الصـمت، حينمـا قـامت المقـاتلات الإسرائيليـة باسـتهداف قـوات
يا في  من الشهر الحالي بمنطقة القلمون الغربي قرب مدينة “رنكوس”، ولم يرد على الحزب بسور

تلك الضربات بالمقابل.

إن الرد الإيراني المتوقع على أمريكا سيكون في العراق، حيث تمتلك إيران نفوذًا
شبه كامل على الحكومة العراقية

إن الــرد الإيــراني المتوقــع علــى أمريكــا ســيكون في العــراق، حيــث تمتلــك إيــران نفــوذًا شبــه كامــل علــى
الحكومـــة العراقيـــة، وبجميـــع مؤســـساتها العســـكرية والأمنيـــة، إضافـــة إلى أن المليشيـــات الإرهابيـــة
الموجـودة في العـراق، تـدين لإيـران بـالولاء المطلـق، فمـن الممكـن أن تـوعز للأحـزاب الماسـكة بالسـلطة في
بغـداد مثلاً، بـإطلاق مبـادرات مصالحـة اسـتباقية، كخطـوة أولى، لا سـيما أن الحـراك الأمريـكي العـربي

يهدف بالنهاية إلى الحد من نفوذ إيران بالعراق.

إن تكرار إطلاق المبادرات من قبل الأحزاب الحاكمة والمقربة من إيران، هو استشعار منهم بالحراك
الحـالي حاليًـا ضـدهم في واشنطـن، فعمـار الحكيـم، زعيـم “المجلـس الإسلامـي الأعلـى”، أعلـن رفضـه
لأي مبادرات تطلق من خا العراق (بالإشارة إلى المبادرات الأمريكية أو العربية)، وذلك بعد أسابيع
على إطلاقه مبادرة “التسوية التاريخية” التي يراها الفرقاء السياسيون بالعملية السياسية، ترسيخًا
لحكم الطائفة الواحدة، كذلك، أطلق زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، مبادرة أخرى تضمنت

 بندًا، إلا إنها لم تحظ بأي اهتمام من باقي الكتل السياسية.

أمــا كخطــوة ثانيــة إذا لم تنجــح الخطــوة الأولى، فمــن المتوقــع أن تقــوم إيــران ومــن خلال مليشياتهــا في
ية للقــوات الأمريكيــة الموجــودة بالمنــاطق الســنية في العــراق، وربمــا تعــرض العــراق، بمحــاولات اســتفزاز



ســفارة الولايــات المتحــدة في المنطقــة الخــضراء للتهديــد، بطريقــة مشابهــة لتعــرض مــوظفي الســفارة
يــادة الأمريكيــة في طهــران ســنة  للاختطــاف، وبالتــالي فــإن الأمريكــان عمــدوا بــالفترة الأخــيرة لز
قواتهم بشكل سريع، كما قاموا بالإسراع بوتيرة بناء القواعد العسكرية التي لم يستكمل بنائها لحد

الآن.
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